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  في ملاحظات الداعية إدراك أولويات المرحلة
 م٢٦/٦/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

الحلال فكان  ،وأرشدنا إلى ما ى عنه لننتهي عنه ،ن لنا ما أمر بهتعالى قد بيتبارك االله شك فيه أنَّ لا  مما

بيو اننل قوله تبارك وتعالىنـزو، االحرام بي :} ُلَكم يتضري وتمعن كُملَيع تمأتَْمو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي
يند ملا٣ :المائدة[} االإِس[ فلم يبق ل، ولا ملتبس غامضإنما  نود الوضوح والبياجالذي قد يلتبس مع و كن

لكن الإنسان  ،هو ترتيب الأولويات، فشرائع الإسلام كلها حقفي بعض الأوقات أن يرتب طلب منه قد ي
  :فأقول يةضرب أمثلة حسأوأولوياته، 

ه ولكن ...الذي يزيل به علّته والدواء الذي يتقوى به، ، والغذاءالأنيق وبا إلى الثد يكون الإنسان محتاجق
ويتوجه إلى وجهة واحدة يدفع من خلالها  خطر شديد تجد أنه يعرض عن كل هذا، في لحظة ما حين يدهمه

يبحث عن الغذاء، وبعدها يبحث عن الثوب  ثمحث عن الدواء، بوي هذا الخطر، وبعد ذلك يرجع إلى علّته
  .الأنيق

هذا على المستوى الحساب الإنسان حاجي، وهكذا يرتاته حس.  
  :حاجات معنوية واه عن المنهيات إلاّ عالى للإنسان حينما أمره بأوامرهوليس توجيه االله سبحانه وت

- د أمرٍفلم تكن الصلاة مجر إنما كانت معراج  لى من خلاله أن يجهد العباد به،في يريد االله سبحانه وتعاتعس
للإنسان على الطاعة والامتثال لأمر االله االروح، وتدريب.  

لكنه كان من أجل أن يتعلموا في  ،سبحانه عباده من أجل أن يجيع الحقلم يكن تشريع الصيام وكذلك  -
ما الاستغناءَ وقت  ا نفوسهمعن الأشياء التي تتعلق.  
  .عيد التوازن ويوزع الثروة، إنما كان يماليةً لم يكن تشريع الزكاة عقوباتو -
- ولم يكن تشريع الحج أن  )إن هو لم يفهم أبعادها(يستطيع لا  قد من أجل إدخال الإنسان في مشقة

فيه  لما لاًيكون في تفاعل وسعادة وسرور فيها، لكن االله سبحانه وتعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبي
مكَمن الح.  
  .ف هذه الحاجاته فإنه كيحاجات، والإسلام عندما وجكلها هذه و
بين عند وقت الصلاة أن ينتظموا في صفوفهم، إنما فلم يطلب في وقت الحرب على سبيل المثال من المحار -

م إلى االله سبحانه وتعالى وقت الصلاة فيما يعرف بصلاة الخوف، وقد تصل طلب منهم أن يتوجهوا بقلو
  .صلاة الخوف إلى انعدام الكيفيات كلها

  .لرسول االله افي وقت الجهاد جعل االله سبحانه الذي يصوم في رمضان عاصيو
  .في كل وقت ومراعاة أولوية إعادة ترتيبٍإذًا فهناك 
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رسول االله صلّى االله  أن( :اقرؤوا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السننو -
استوى على راحلته بعد و ،عام فتح مكة في رمضان، فصام ثم أفطر فأفطر الناس معه عليه وسلّم خرج

بجنبه فشرب، فقيل  لاًفناوله رج ،راحلته ليراه الناس، فشرب فأفطرالعصر ودعا بإناء من ماء فوضعه على 
أتم صيامه وما بقي من : أي( إن بعض الناس قد صام )بعد ذلكقيل للنبي صلى االله عليه وسلم : أي( :له

  .أولئك العصاة أولئك العصاة: فقال ،)النهار إلا ما بين العصر والمغرب
ولم يراعوا  ،صاموا بالعصاة، لأم لم يفهموا فقه الوقت الذينرسول االله صلى االله عليه وسلم فوصف 

أولويته، ولم يفهموا حكم ظرفه، لأن المطلوب في ذلك الظرف أن يكون الإنسان على أعلى درجات 
تجعل الطعام عبادة في رمضان، لأا كانت تصادف أن الوقت في ضعفه، فالأولوية ي ، والصيامالاستعداد البدنيّ

 من الاستعداد البدنيّ حتى يدخل المسلمون مكة في حالةية، وذلك لب االله سبحانه وتعالى فيه أولوطي اظرفً
الذي من خلاله تتحقق الغاية والحكمة والحيوي.  

  .وهكذا أعيد ترتيب الأولويات
  .و الذي يفهم حكم الوقت وظرفههن طن الفَط، والفَاهذه القضية ربما نغفل عنها كثيرو

نفهم من خلالها مقاصد  إلى مرونة ن بحاجةنحو جدا، التي أسوقها إليكم في هذا الموقف كثيرةوالأمثلة 
  .ونرتب الأولويات ،نفهم من خلالها حكم الوقتوالشريعة، 

كان أوسع من البناء  للكعبة، فالبناء الإبراهيمي يعرف البناء الإبراهيميالنبي صلى االله عليه وسلم وها هو  -
عند االذي بنته قريش، فإن قريش بناء الكعبة أنقصت مساحة الكعبة، وكان حمن الكعبة،  اإسماعيل جزءً جر

  .جوخرللل وباب ودخللباب  :نلم أن الأجدى أن يكون للكعبة باباوكان النبي صلى االله عليه وسلم يع
إنه صلى االله عليه وسلم متلإبراهيم عليه الصلاة والسلام بع، ما  وهو أشبه الناس بإبراهيم، وهو في لحظة

كان الحاكم الأعلى للأمة، لكنه صلى االله عليه وآله صحبه وسلم يقول لعائشة رضي االله تعالى عنها كما يروي 
رضِ وجعلْت لَها بِالأَ كَعبةَ فَأَلْزقْتهات الو عهد بِشرك لَهدم أَنَّ قَومك حديثُلَولا ،يا عائشةُ( :الإمام مسلم

  ).الْكَعبةَ شا اقْتصرتها حيثُ بنتفَإِنَّ قُري ،وزِدت فيها ستةَ أَذْرعٍ من الْحجرِ ،بابا شرقيا وبابا غَربِيا :بابينِ
نظر إلى قلوب مة، لأنه ما كان يتمناه وهو الحاكم الأعلى في الألكنه صلى االله عليه وسلم مع هذا لم يفعل 

ولم يكن لديهم المقدرة على هذه  ،وكانوا يعظمون الكعبة ،الإسلامبعهد  ، فوجد أم كانوا حديثيأهل مكة
 باعا، فعدل النبي صلى االله عليه وسلم عن تنفيذ اتهالمحاكمة التي يستطيع أصحاب القلوب الواسعة أن يفهمو

هيم عليه الصلاة والسلام في الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا من النبي صلى االله اإبر
  .هبالظرف وحكم اووعي افي الأولويات وفهم الم إلا ترتيبسعليه و
لكن النبي صلى االله ، افيها ولا تغيير لاًيستطيع أحد تبديلا  كما هو معلومف :الشرعية الحدود ومن ذلك -

  .)يدي في الْغزوِلا تقْطَع الأَ( :عليه وسلم يعلن فيقول كما في سنن الترمذي
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في والجهاد، و لذي كان أعلى سلطة، في وقت الغزوا ،صلى االله عليه وسلم بحضور النبي لو حصلت سرقةٌف
قتضي أن الجيش ذلك ي تطبيق الحدود، لأن وقت قتال العدو، فالنبي صلى االله عليه وسلم في هذه الحالة يمنع

من أعضائه اينبغي أن يعطل عضو.  
  .والحدود واجبة، وترتيب الأولويات يقتضي تقديم الجهاد بأحكامه فهناك ترتيب أولويات، فالجهاد فريضة

تعالى وقال رضي االله  ،في عام ااعةأسقط تطبيق حد السرقة فقد  ،الخطاب رضي االله عنهبن  عمروهذا  -
قطع تلا  فيه تمر اسرق غصن اي لو أن أحدأ ،")أي عام ااعة( ةناليد في عذَق، وفي عام س تقطعلا " :عنه

اعة لنذ فيه الحكمفِّيده، ولو كان هذا في غير عام ا.  
اليد، وما كان هذا  قطعِ كمحمن الولاة  ذ أحدأن ينفّفإذا سرق السارق لم يكن عمر رضي االله عنه يرضى 

لحكم الوقت للظرف ومراعاةً امن عمر رضي االله عنه إلا فهم.  
فيهم عبد  ،ه من شيوخ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم سبعمائةيدالله عنه يجتمع لعثمان رضي او -
فاطمة بنت رسول االله صلى االله  السيدةالحسن والحسين ابنا سيدنا علي ووالزبير، بن  عبد االلهوعمر، بن   االله

أن يدافعوا عنه حين جاء من اجتمعوا لديه من أجل .. .غفير من أعيان الصحابة جمعو أبو هريرة،و ،عليه وسلم
سبعمائة من شيوخ أصحاب النبي صلى االله  هيريدون قتله وعندويحيطون بداره فهم قتله رضي االله عنه،  يريد

  .عليه وسلم
لو أنه أذن لشيوخ أصحاب النبي صلى االله عليه فرضي االله تعالى عنه إلى ما سيؤول الحال إليه، ينظر وها هنا 

لم يشهد مثلها التاريخ في المدينة  فسوف تكون ملحمةٌ مع القتلة الذين يريدون سفك دمه وسلم بالالتحام
خ أصحاب النبي صلى االله عليه وشيمن راق فيها من دم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ما يراق، يوالمنورة، 

  فما الذي قاله عثمان؟ ،وسلم الذين يحملون علم النبي صلى االله عليه وسلم
إنه ينظر إلى أخف الضفرين، رأي مفسدة ي أقلُّهإلى قلبه، و هي أحب على أمة النبي صلى االله عليه  اضرر

  ؟يقتل نصف شيوخ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم م أنعفان وحده، أبن  أن يقتل عثمان وسلم؟
 - وهو الخليفة الذي أمر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم باتباعه -هكذا كان يرتب وينظر، ويقف 

  .لهنـزم إلىوأن ينطلق  ،يده ، أن يكفقسم على من لي عليه حقأُ :فيقول
  .حرمن أغمد سيفه فهو : العبيد الذين لديه لرقيقه ثم قال

  .لوجه االله الرقيق يملك تحرير نفسه بإغماد السيف، فحينما يغمد سيفه فهو حرف
  .لأمر الخليفة، وبقي خليفة المسلمين عثمان وحده، فدخل القتلة وقتلوه لاًإلى بيته امتثا وهكذا انتشر كلٌّ

علم النبي صلى وأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يحملون  ،واحد بين أصحاب النبي فهو :إنه كان ينظر
  ...االله عليه وسلم

  .هكذا يكون الرجال الذين يفهمون قيمة المعاني قبل المباني ..هكذا يكون العظماء
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- ابنه الحسن  واجتمع الناس كلهم فبايعوا ،رضي االله تعالى عنه ومن ذلك ما حصل حينما قُتل سيدنا علي
ما ف ،الأمة في أزمة كبيرة بوجود خليفتينستقع أهل الشام ينادون بخلافة معاوية، وهنا وكان  ،الخلافةعلى 

  الذي فعله الحسن؟
  .د صفوف المسلمينووح ،صالح معاوية وبايعهلقد 
بقطع النظر عن كل و ،بقطع النظر عن كون الحسن سبط النبي صلى االله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنةف

يترك الخلافة لمعاوية ويبايعه نجده  – الحسن أشبه الناس بسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلمف –الاعتبارات 
مة على كل الأولويات ،لأنه نظر إلى الأولويات ،لصفوف الأمة اتوحيدفرأى أن أولوية وحدة الأمة مقد.  
رسول االله صلى  صاحب وكان في المدائن حذيفةُ ،كان أمير المدائن ،سلمان الفارسي رضي االله عنهوهذا  -

 وكان حذيفة رضي االله عنه ربما ينقل بعض أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم في واقعة، االله عليه وسلم
 ويكون هذا كما ورد في ،ما بعض الأصحاب بخ في حادثةالنبي صلى االله عليه وسلم ربما يوفقد كان  ،ما

رحمة  ءدعا شتيمة أو سباب أو دعاء على أحد فقد طلب من االله سبحانه وتعالى أن يجعل كلَّ -الحديث رحمة 
إلى  اههوج حالٍ قاله النبي صلى االله عليه وسلم بواقعة فكان حذيفة رضي االله عنه ربما يحدث عن قولٍ - له

صلى االله عليه وسلم  همن ويستغرب الناس الذين لم يجتمعوا بالنبي صلى االله عليه وسلم كلمةً ،بعض أصحابه
  .غاضبة في ظرف ما أن يقولها رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا الصاحب من أصحابه

النبي صلى االله عليه وسلم في  عنقال حذيفة ونقل  :فيقولون ،ويأتي الناس إلى أميرهم سلمان الفارسي
  .بما يقول أعلم حذيفةُ: فيجيبهم سلمان.. .صاحب رسول االله فلان وفلان وفلان

في إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يغضب فيقول : لهوبعد ذلك يستدعي سلمان حذيفة ويقول 
  حذيفة؟ يا توقف عن فعلك هذات أما ،من أصحابهللناس الرضى في ويرضى فيقول  ،من أصحابهللناس الغضب 

  !؟وفرقة اع اختلافًوقوحتى ت ،رجال غضب حب رجال ورجالاً رجالاً أما تنتهي حتى تورثَ
  .ل إلى حصول صفينفإن ذلك سيؤو اانتقائي لاًلغضب نقوا في الحال في الرضى نما تنقل وقائعإنك حي

وافي الرضى وسمع اسمع الناس من حذيفة كلام قاله رسول االله صلى االله عليه وسلمفي الغضب  اكلام.  
ربما لم يكن  كانت في ظرف هاوكلها صحيحة لكن(ف الأصحاب بحسب كلام حذيفة يصنوف سوهكذا 

وأولئك رضي  ،يه وسلم عليهمهؤلاء غضب رسول االله صلى االله عل: ويقولون قسمينإلى  )السامع يفهمه
  .عنهم
واالله  ؟وفرقة اوحتى توقع اختلافً ،رجال غضب رجال ورجالاً بح رجالاًأما تنتهي حتى تورث ": له قال
لتنتهيأو لأكتب إلى عمرن ن".  
وعمر أدرى الناس بالمآلات وسد  المسلمين عمر،فإني سأحيل الأمر إلى خليفة  ،إذا لم تفهم هذا مني: أي

  ...الذرائع وفهم الأولويات
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بالأمة فإنه يعود  تختص أحكامٍفي  ا، لكنه حين يكون تحديثًوسلم حسنالتحديث عن النبي صلى االله عليه 
  .على الأمة بتنظيم أمورها وترتيب شؤوا

لا  ،ما من أصحابه كلمة ما لشخصٍ لكن ما الذي يعني الأمة أن يقول النبي صلى االله عليه وسلم في ظرف
يرتب عليها حكم نظّم أمور شرعيالأمة؟ من الأحكام التي ت  

ويعلمون أن أحكام الإسلام ينبغي أن  ،وهكذا كان الأصحاب رضي االله تعالى عنهم يفهمون حكم الوقت
  .وفهم ترتيب الأولويات ،لكن مع ملاحظة حكم الوقت ووعي الظرف ،تؤخذ بدون أن نفرق

ل بحكمة الشباب الذي يقابهكذا نجد حماس و ،اعبد العزيز على أبيه منكربن  عمربن  ويدخل عبد الملك -
الكبار الذين فهممهم االله سبحانه وتعالى وشرح صدورهم ووسع قلو.  

ك ينما يجتمع الصلاح مع الحكمة عند ذلوح ،عبد العزيز الرجل الصالح لكنه الرجل الحكيمبن  عمر
  .صل إلى غايات تربوية كثيرةأن تو، كثيرة اأخذ أمورتستطيع أن ت

ويرى أباه الذي صار خليفة  ،وما يزال يملك العنفوان ،تربى في حجره ما يزال يملك الحماسةلكن ابنه الذي 
 ، يزالون في الفوضىولا ،همئ يزالون في ثراولا ، يزالون في بغيهملا من بني أمية اويرى من حوله ناس ،المسلمين

  .فة المسلمينأن يغير ما يراه من المنكر وهو خليو ،ويريد من أبيه أن يستأصل شوكتهم
أمير   يا ):انظروا كيف يستوعب الأب وكيف يتحدث الولدو( عبد العزيزبن  يقول عبد الملك لأبيه عمر

  ها؟لم تحيِف أو سنةً ،فلم تمتها ةًرأيت بدع :فقالإذا سألك  اك غدلرب ما أنت قائلٌ ،المؤمنين
يا  عينك أنت ترى بأمم العليم البِدأبي وأنت العالميت هذه البِدعلا  وأنت ،من حولك ع؟ت !نناوترى س 

  !؟وأنت خليفة المسلمين ،كثيرة ضائعة ولا تحييها
ما آل الأمر إلى بني : أي( وعروة عروة ،وا هذا الأمر عقدة عقدةإن قومك قد شد ،بنييا  :فيقول له أبوه

اأمية إلا بعد أن تم إحكام الأمر فيه إحكام م على انتزاع ما في أيديهم لم آمن ومتى ما ، )اشديدأريد مكابر
  .أن يراق بسببي محجم دممن  علي الدنيا أهونُ زوالُلَ وااللهِ ،تكثر فيه الدماء اوا فتقًتقأن يف

له رضي  ذلك التغيير إلا أن وضع السم وما كان نتيجةُ ،الهادئ الحكيم وبدأ بالتغيير ،وهكذا كان يستوعب
كان رضي االله تعالى عنه يعي ويفهم الظرف الذي  هلكن ،من سنتين ولم يحكم في الأمة إلا أقلَّ ،االله تعالى عنه

  .وكان يتدرج في التغيير ،ومن هم الذين يحيطون به ،وكان يفهم من هم أعوانه ،هو فيه
أن سار  يوم ،اركالمببن  وأختم بالحادثة الشهيرة التي كتبها التاريخ عن ذلك العالم الرجل الصالح عبد االله -

فتأخذه وترجع  اميت افتجد طائر ،مكان القمامةووجد في طريقه جارية تخرج من دارها إلى  ،في طريقه إلى الحج
  أن االله حرم الميتة؟ أما علمت: قال لهاو ،المباركبن  استوقف هذا المشهد عبد االلهف ،به إلى البيت



٦ 

لأننا في حالة  ،لاصارت لنا حف ومنذ أيام أحل االله لنا الميتة ،ليس عندنا طعامونحن منذ أيام : قالت الجارية
بقِ لنا من الدنانير عشرين أ: فقال لغلامه ،وكان يحمل معه في رحلة الحج ألف دينار من الذهب ،شديد جوع
ا ادينار نرجع، فإطعام الجياع أفضل عند االله من الحج ،بقية الدنانير للجارية وأعط.  

لكنه  ،أن خروجه إلى الحج عظيم عند االلهو ،وهكذا أدرك أن حكم الحج عظيم ،الأولوياتهكذا رتب 
اوهو يخرج لزيارة الكعبة يرى أمامه مسلم حفينقذه ،ه عند االله أعظم من حرمة الكعبةرمت.  

  متى نفهم الأولويات؟
  ؟ندرك حكمهونتفاعل مع الوقت و ،متى نتفاعل مع الظرف

  لكننا مع فهم الإسلام نراعي حكم الوقت؟ ،اجيد انفهم الإسلام فهممتى 
مد اعتقد و ،الإسلام يمنع المخدراتأن شك لا و ،اليوم يتحدث العالم كله عن ضرورة محاربة المخدراتو
يوم عالمي لكن ينبغي  ،هذا صحيحو الجهود من أجل الحد من المخدرات، تتضافر فيه امن أجل أن يكون يوم

  المخدرات؟ عاطيمن الذي يقع في ت :علينا أن نتساءل
  توجه قلبه إلى االله؟ المخدرات شخص عاطيتهل يقع في 
  روحه السعادة ولذة القرب وأنس الوصال؟ عانت المخدرات شخص عاطيتهل يقع في 
  أم أهل الطاعة الله سبحانه وتعالى؟ ،أهل المعصية والمخالفة هاهل يقع في

  آخر للمتعة؟ وبحثوا عن طريقٍ ، أم الذين تحللت أخلاقهمأهل المساجد المخدرات عاطيتقع في ي هل
ينبغي أن نعالجها بالتوجيه فنحن بحاجة أن نعالج هذه القضية، لكن ينبغي أن نعالجها من جذورها،  :اإذً

اهرة جدت فيه، فما كانت هذه الظينبغي أن نعالج الظرف الذي ووينبغي أن نعالجها معالجة بيئية، والسلوكي، 
مع اضمحلال و، منتشرة فيما مضى في بلاد أمتنا الإسلامية، لكنها بدأت تنتشر مع اضمحلال الوازع الديني

  .للمخدرات عاطيالن تجد مت التوجه إلى االله، وحينما يرجع الناس إلى االله تبارك وتعالى
وب المخاطَو الظرف فهمن يدعو إلى االله تبارك من يريد أ في ذهن كلّ االمرحلة ينبغي أن يكون حاضر

ربما تكون أمامك التشريعات الإسلامية حاضرة ولا تحسن التوجيه في الوقت، ولا تتدرج ولا وتعالى، ف
  .في الوقتالظرف فينبغي أن يراعى ... راعيت

رنا دواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلاًجمي االلهم إلى دينك رد ،.  
  .االلهأقول هذا القول وأستغفر 

 


